
بعـد طـي صـفحة الانتخابـات: كيـف يتعامـل
نظام السودان مع المعارضة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

قـدم حـزب المـؤتمر الشعـبي السـوداني المعـارض الـذي قـاطع الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة الأخـيرة
بقيادة الإسلامي السوداني حسن الترابي مبادرة وصفها بطوق نجاة للسودان وطريق لحل الأزمة

بين الحكومة والمعارضة.

المبــادرة ليســت الأولى ولــن تكــون الأخــيرة الــتي تطرحهــا المعارضــة السودانيــة، فبالأســاس هنــاك حــوار
ــوم ــا” لكــن غــير معل ــة “أديــس أباب وطــني مــن المفــترض أن تُســتكمل جلســاته في العاصــمة الأثيوبي
مستقبله حتى الآن، خاصة مع نوايا بعض القوى المعارضة التصعيد أمام النظام بعد إعلان نتيجة

الانتخابات التي من المقرر لها الإعلان في يوم  من أبريل.

وبــالعودة لمقــدمي المبــادرة نجــدها آتيــة مــن أحــد رمــوز المعارضــة السياســية في الســودان وهــو حســن
الـترابي، الـذي انشـق عـن حـزب المـؤتمر الـوطني الحـاكم نهايـة التسـعينيات مـن القـرن المـاضي، بسـبب
الخلاف مــع الرئيــس الحــالي عمــر حســن البشــير، ومــن ذلــك الــوقت والــترابي أحــد أبــرز رمــوز المعارضــة
السياسة في السودان، حتى أنه دفع ثمن ذلك عدة مرات من الاعتقال، الشاهد أن الرجل قد تخلي
في الأوانة الأخيرة عن نهج المعارضة وبدأ يرى نفسه وحزبه في موقف الوساطة بين النظام والمعارضة،
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الأمــر اســتهجن بشــدة مــن المعارضــة السياســية والمســلحة في الســودان والــتي رأت أن الــترابي انحــاز
لجانب رفقائه القدامى.

ــذي يترأســه البشــير بجــانب الحركــة ــؤتمر الــوطني الحــاكم ال فــالترابي قــام بحضــور مــؤتمرًا لحــزب الم
الإسلاميـة في السـودان، دعـى فيـه الرجـل لاتحـاد الإسلاميين في السـودان لمواجهـة الأخطـار والأزمـات
يـاح التغيـير الـتي أوشكـت علـى الـتي تـواجه السـودان، بينمـا يـرى المعـارضون أنهـا دعـوة للوقـف ضـد ر

العصف بحكم الإسلاميين في السودان، بهذا ربح النظام بطريقة “تفجير المعارضة من الداخل”.

لا أحــد يعــرف أي تفاهمــات أعــادت الــترابي إلى أحضــان خصــومه في المــؤتمر الــوطني، ولكنهــا ســياسة
يتبعها النظام مع المعارضة، يرى محللون أنها أبقت نظام البشير لربع قرن، حيث فقدت السودان أي

معارضة جادة تمثل بديلا شعبيًا لنظام الحركة الإسلامية في السودان.

حـزب المـؤتمر الشعـبي كـان مـن أشـد المتمسـكين بطـ إسـقاط النظـام وانسـداد أفـق الحـل السـياسي
معه الا أنه بين عشية وضحها قرر التلويح بخيار الحل السياسي، بعدما اكتسب نظام البشير شرعية

جديدة بإجرائه انتخابات اتفقت عليها المعارضة أم اختلفت، فقد تحقق هدف النظام منها.

على لجانب الآخر تخوض المعارضة تجربة اسقاط النظام التي لا تمل من تكرارها، من خلال حملة
كبر تأثيرًا لها أنها أثارت أجهزة الأمن السودانية تجاه رموز المعارضة، بالإضافة إلى “ارحل”، التي كان أ
استخدام التعبئة الإسلامية من قبل نظام البشير أمام دعوات المعارضة بوصفها علمانية وما إلى غير
ذلك من الاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة، لذا قد يفسر البعض اتجاه حزب المؤتمر الشعبي
لهذه الخطوة لأنه استقرء مبكرًا انسداد أفق النظام المصر على البقاء في السلطة دون تنازلات أمام
نفــس الإصرار مــن المعارضــة علــى اتخــاذ ســبل وطــرق ليــس لهــا أي صــدى واقعــي، إذ أشــار كمــال
عبـدالسلام الأمين السـياسي لحـزب المـؤتمر الشعـبي أن “هنـاك مزاجًـا شعبيًـا ساخطًـا علـى الحكومـة
والمعارضة على حد سواء، وأنه يجب الوصول إلى طريق ثالث غير تلك الطرق المتبعة من الطرفين

التي لم تؤدي إلى  بعد كل هذه السنوات”.

ســياسة العصــا والجــزرة الــتي يعتمــد عليهــا المــؤتمر الــوطني في طريقــة إدارتــه للصراع مــع المعارضــة قــد
تكون ناجحة إلى حد كبير، لكنها أدت إلى تجريف السودان من الكوادر السياسية الحقيقية، فالأحزاب
المعارضـة بهـا تيـارات مزروعـة مـن قبـل النظـام مواليـة لـه، إذا مـا اشتـد ساعـد حركـة معارضـة أو حـزب
ــا آخــر يــدعي ــا كرتونيً ســياسي يتــم تفجــيره مــن الــداخل بانســحاب التيــار المــوالي للنظــام ليشكــل حزبً

المعارضة، وهكذا تدور الدائرة في الحياة السياسية السودانية.

كذلك الاتفاقات الغير معلنة بين النظام ورموز المعارضة المؤثرين من حين لآخر، جعلت كل دعاوى
المعارضة في السودان غير ذات مصداقية لدى الجمهور الذي أصيب بالإحباط جراء هذه الممارسات،
فالمعـارض يمكـن شرائـه بمنصـب وزاري أو ولائي، فنظـام السـودان الـذي يـدعي الفيدراليـة شهـد كثـيرًا
اختلاق مناصـب غـير ذات أهميـة لرمـوز معارضـة بغـرض الاحتـواء، كمـا هـو الحـال مـع الرمـوز القبيلـة
والعشائرية التي يتم احتوائها بنفس المنطق، حتى ظهرت الدولة في جميع مرافقها ومفاصلها بهذا
المشهد المتكلس الذي استشرى الفساد في جسده باعتراف السودانيين أنفسهم بل وباعتراف رموز



مـن الحكومـة الحاليـة، والكارثـة الكـبرى الـذي يتحـدث عنهـا الشـا السـوداني أن هـذه البيئـة جرفـت
السودان من الكفاءات وحصرتها عند الحزب الحاكم أو خا البلاد.

كل هذه العوامل والممارسات السياسية من المعارضة والنظام على حد سواء، أدت لشعور المواطن
السوداني بعدم الثقة في العملية السياسية برمتها، سواء أشتركت بها المعارضة أم قاطعتها، فهو يعلم
جيدًا أن هذه المعارضة ستصمت نظير مصلحة ما مع النظام وستتخلى عن كل تلك الشعارات التي
تروجهــا في يــوم قريــب، وهــو مــا انعكــس علــى انعــدام المشاركــة في الانتخابــات الأخــيرة، وهــذا نتيجــة
الاحباط الذي أشرنا إليه لكن المعارضة آثرت أن تصف الأمر بأنه نتيجة دعوتها للمقاطعة، وهو أمر

ينفيه الواقع الذي لا يتجاوب مع دعوات المعارضة الأخرى.

هكــذا يظــل الحــال في الســودان إلى أن تظهــر إرادة حقيقــة لــدى النظــام والمعارضــة علــى حــد ســواء
للجلـوس علـى طاولـة الحـوار لانهـاء الأزمـات الحقيقيـة العالقـة، لكـن غالبيـة جلسـات الحـوار هـذه لا
تخـ عـن كونهـا ترضيـات لبعـض المعـارضين الذيـن يميلـون إلى صـف الحكومـة بعـد فـترة، أو انسـداد
لأفـــق النظـــام أمـــام بقيـــة أحـــزاب المعارضـــة الـــتي لم ينجـــح في اســـتمالتها، لتظـــل الحقلـــة السياســـية

السودانية تدور دون انتاج حقيقي يشعر به المواطن السوداني.
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